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لاشــك أن الشــيخ طاهــر الجزائــري رحمــه الله أحــد الشــخصيات الكبيــرة علــى مســتوى الوطــن 
العربــي إذا نحــن عددنــا الرجــال المصلحيــن فــي عصــر النهضــة الحديثــة..‏ 

لــن يتنــاول هــذا المقــال مكانــة الشــيخ طاهــر العلميــة ولا ســيرته الذاتيــة عمومــاً إلا مــا يتصــل منهــا 
بمــا أحدثــه فــي المجتمــع.‏ 

كان الرجــل مدرســة كبــرى فــي التحديــث والتطويــر وإصــاح حــال الأمــة بمــا يحمــل مــن فكــر 
مســتنير، ومــا يتطلــع إليــه مــن آفــاق واســعة، لــم يعهــد مثلهــا فــي البــاد العربيــة إلا عنــد قلــة قليلــة مــن 
الرجــال الذيــن نثرتهــم يــد القــدرة الإلهيــة فــي حالــك الظلمــات نجومــاً تتــألأ فــي المشــرق والمغــرب، 
مــن أمثــال آل الآلوســي فــي العــراق والســيد رشــيد رضــا فــي مصــر وجمــال الديــن القاســمي فــي الشــام.‏ 

انصــرف الشــيخ طاهــر إلــى العلــم بأنواعــه انصرافــاً كامــاً منــذ شــب ووعــى علــى الدنيــا، واتصــل 
مــن أجلــه بعلمــاء مســتنيرين، ولا يخفــى مــا للشــيخ عبــد الغنــي الغنيمــي الميدانــي مــن أثــر فيــه، ذلــك 
الشــيخ الــذي لازمــه حتــى آخــر عمــره، وعنــه أخــذ كراهيتــه للبــدع والأوهــام والخرافــات.. وفيــه زرع 

الشــوق إلــى العلــم وشــدة محبتــه لــه.‏ 

كان الشــائع بيــن الشــيوخ آنــذاك الاقتصــار علــى علــوم الشــريعة والعربيــة، لا يــكادون يجاوزونهــا 
إلــى علــوم أخــرى ولا يفكــرون بهــا. كمــا أنهــم اقتصــروا علــى كتــب بعينهــا يعنــون بعباراتهــا لا يزيــدون 

عليهــا حرفــاً ولا ينقصــون جملــة.. ولا يبدلــون.‏ 

وكان إلــى جانــب العلمــاء طائفــة مــن الصوفيــة أخــذت حظــاً يســيراً مــن العلــم جمــدت عليــه، 
ســماهم الشــيخ طاهــر )الحشــوية( اهتمــت بقشــور التصــوف بعيــداً عــن لُبابــه، ومزجــت مــا عندهــا مــن 
العلــم بكثيــر مــن الأوهــام والخرافــات وتقديــس الأمــوات ونســبة الكرامــات لهــم.. وطلــب الحاجــات إليهــم.‏ 

تألــم الشــيخ طاهــر لهــذا الوضــع الاجتماعــي المــزري الــذي تتــردى بــه الأمــة، وآمــن إيمانــاً جازمــاً 
بــأن الخــاص لا يكــون إلا بالعلــم المتكامــل الجوانــب، فبــدأ الرجــل بنفســه.‏ 

أكــب علــى العلــوم المختلفــة وفتــش عــن مصادرهــا المطبوعــة والمخطوطــة وتلقــف بشــغف مــا 
كان يســمعه مــن أحاديــث العلمــاء الذيــن تلقــوا العلــم فــي المــدارس العاليــة أو الأجنبيــة.. فــإذا بــه يدخــر 
حصيلــة كبيــرة قيمــة مــن علــوم الطبيعــة والرياضيــات، وأتقــن إلــى جانــب العربيــة لغــة الفــرس ونظــم 
بهــا الشــعر كمــا ينظــم بالعربيــة، وتمكــن مــن اللغــة التركيــة، وتكلــم الفرنســية، وألــم بمبــادئ الســريانية 
والعبرانيــة والحبشــية.. وكان يعــرف البربريــة لغــة مواطنيــه فــي الجزائــر التــي هاجــر منهــا أبــوه مفتــي 

المالكيــة بدمشــق.‏ 
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ومن أجل أن يتســنى له دراســة الآثار تعلم كثيراً من الخطوط القديمة كالخط الكوفي والمشــجر 
والعبراني وغيرها..‏ 

ولمــا اســتوت شــخصية الشــيخ طاهــر واكتمــل علمــه وحصــف عقلــه فكــر بالأســباب التــي يســتطيع 
بهــا أن ينهــض بالمجتمــع فوجدهــا فــي جملــة أمــور، منهــا الاهتمــام بالشــباب الذيــن هــم عــدة التطــور 

وعمــاده، ومنهــا إنشــاء المــدارس، ومنهــا الاهتمــام بالثقافــة ونشــر العلــم الصحيــح.‏ 

كانــت هــذه خطــة الشــيخ فــي إصــاح المجتمــع.. وهــي خطــة كانــت تخشــاها الحكومــة التــي لــم 
تشــأ أن تحــرك ســاكناً آنــذاك.. ويخشــاها الحشــويون الذيــن ناصبــوا الرجــل العــداء الواضــح الفاضــح.‏ 

وســعى الشــيخ فجمــع حولــه ثلــة مــن الشــباب آمنــت بــه مــن أمثــال ســعيد البانــي، ومحمــد كــرد 
علــي ورفيــق العظــم، وشــكري العســلي، وعبــد الوهــاب المليحــي )الإنكليــزي(، وعبــد الحميــد الزهــراوي، 
وســليم الجزائــري، ومحمــد علــي مســلّم، وعبــد الرحمــن الشــهبندر، وفــارس الخــوري، ومحيــي الديــن 

الخطيــب وآخريــن..‏ 

وكل هــؤلاء صــار لــه شــأن فيمــا بعد..ولــم يكــن أحــد منهــم خامــل الذكــر ولا منحــرف التفكيــر ولا 
مــن أصحــاب الأســماء النكــرة.‏ 

ألَّــف طاهــر الجزائــري مــن هــؤلاء الشــباب حلقــات متعــددة، تجتمــع إحداهــا بــه بعــد صــاة الجمعــة 
مــن كل أســبوع، ويلقــى الثانيــة فــي يــوم آخــر، ويحــدد للثالثــة موعــداً مختلفــاً..‏ 

وكان لــه معهــم ســهرات ليليــة متواصلــة، ينتقــل مــن أجلهــا فــي مختلــف أحيــاء دمشــق، ويتخيــر 
ر أنــه يهمهــم الاســتماع  المنــازل التــي يكثــر زائروهــا مــن النبهــاء والمثقفيــن، فيعــرض عليهــم كل مــا يقــدِّ
إليــه عــن الحــركات العلميــة والفكريــة والسياســية خــال الأســبوع الــذي اجتمعــوا فــي نهايتــه.. إلا أن 

مركــزه الأساســي كان فــي مدرســة عبــد الله باشــا العظــم الــذي يــأوي إليهــا هــو والشــباب.‏ 

وكان يربــي هــؤلاء الشــباب تربيــة مختلفــة عمــا أُلــف فــي زمانــه، ولــم ينهــج فــي تعليمــه لهــم منهــج 
الحلقــات، بــل يلقنهــم مبادئــه بــا كلفــة ومــن غيــر تعقيــد، لأنــه يريــد تقصيــر طريــق التعليــم علــى المتعلــم 

وإعطــاءه لبــاب العلــم دون التعمــق بمــا لا يفيــد.‏ 

قــال الأميــر مصطفــى الشــهابي: »فــي تلــك المــدة التــي قضاهــا الشــيخ طاهــر الجزائــري بالشــام 
كان يتحلــق حولــه فــي دمشــق صفــوة المتعلميــن والنبهــاء والمفكريــن العــرب.. فتألفــت مــن جمعهــم 
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أكبــر حلقــة أدبيــة وثقافيــة كانــت تدعــو إلــى العلــوم العصريــة ومدارســة تاريــخ العــرب وتراثهــم العلمــي 
وآداب اللغــة العربيــة، والتمســك بمحاســن الأخــاق الدينيــة والأخــذ بالصالــح مــن المدنيــة الغربيــة«.‏ 

وكان يقــوِّي فــي طلابــه روح العزيمــة، ويحــب لهــم أن يكونــوا شــجعاناً بعيديــن عــن الأوهــام، وأن 
يصبــروا علــى الجهــد.‏ 

وينصــح لمــن حولــه مــن الشــباب أن يعتمــدوا علــى أنفســهم فــي اكتســاب لقمــة العيــش، لا أن 
يتســكعوا فــي البحــث عــن أعمــال، فيقــول لهــم: »تعلمــوا العلــم، وتعلمــوا معــه صناعــة تعيشــون منهــا، 

حتــى لا تقفــوا علــى أبــواب الســلطان، تســتجدون الوظائــف والجرايــات«.‏ 

وكان من أسباب النهضة لديه تأسيس المدارس ونشر التعليم..‏ 

وقــد وجــد فــي الوالــي مدحــت باشــا حيــن قــدم دمشــق عونــاً لــه علــى الوصــول إلــى مــا يريــد مــن 
الســعاية للإصــاح.. وأقنعــه بضــرورة فتــح المــدارس.‏ 

وكان الشــيخ عضــواً فــي »الجمعيــة الخيريــة« العلميــة الاجتماعيــة التــي أسســها علمــاء ووجهــاء 
متنــورون، فقــام مــن خلالهــا وبأمــر الحكومــة بالاســتيلاء علــى المــدارس الموقوفــة علــى طلــب العلــم 
وكانــت معطلــة لا يســتفاد منهــا، وكذلــك الأماكــن الملحقــة بالجوامــع، وكان يحتلهــا متنفــذون فاســدون 
يســتغلونها لمصالحهم الشــخصية.. فعمل الشــيخ طاهر على تجهيزها وترميمها.. وافتتح في دمشــق 

نحــو تســع مــدارس، اثنتــان منهــا للإنــاث..‏ 

ولمــا رأى الوالــي هــذا الجهــد المتميــز، وهــذه الخطــوة الحصيفــة عيــن الشــيخ طاهــر الجزائــري 
مفتشــاً عامــاً للمعــارف فــي ســورية، فبــدأ يبــذل جهــوداً إضافيــة جبــارة فــي ســبيل إصــاح أســاليب 
التعليــم، وكان يتعهــد المعلميــن بالنصــح والإرشــاد والتوجيــه.. ويســهر الليالــي الطويلــة عاكفــاً علــى 
تأليــف الكتــب فــي مختلــف العلــوم الدينيــة والعربيــة والرياضيــة مبســطاً أســاليبها، وكان يشــرف بنفســه 

علــى طبعهــا فــي مطبعــة الجمعيــة الخيريــة.‏ 

وكان مــن أســباب النهضــة لديــه الأخــذ بالثقافــة عمومــاً، وحــث النــاس علــى الاطــاع والمطالعــة 
ونشــر المخطوطــات، ومــن هنــا رأى ضــرورة أن يكــون فــي البلــدة مكتبــة عامــة يــأوي إليهــا القــراء، 

يطلعــون علــى العلــوم، ويبحثــون، ويوســعون آفاقهــم.. فعمــل علــى تأســيس دار الكتــب الوطنيــة..‏ 

كانــت الكتــب يومــذاك عزيــزة قليلــة، وكذلــك المخطوطــات.. وتفكــر الشــيخ فــي الأمــر فوجــد 
مخطوطــات نفيســة نــادرة فــي المســاجد والمــدارس القديمــة تتعــرض للســرقة والتلــف والإفســاد، وهــي 
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بيــن أيــدي نــاس يســتحلون الحــرام..‏ 

وبقوة القانون اســتطاع طاهر الجزائري أن يســتنقذ ما اســتطاع من تلك المخطوطات، ويجمعها 
تحت قبة المدرســة الظاهرية، وأن يعين لها محافظاً يتســلمها، ويســتقبل القراء في أوقات محددة.‏ 

وقــد تعــرض الرجــل مــن أجــل ذلــك إلــى إزعاجــات فظيعــة، وتلقــى تهديــداً بالقتــل مــن الفاســدين 
الــذي كانــوا ينتفعــون بالأوقــاف لأنــه عطّــل مصالحهــم.‏ 

وبقيــت الظاهريــة حتــى اليــوم تشــهد لــه بأنــه وضــع الحجــر الأساســي لهــا، وحوّلهــا مــن تربــة 
ومدرســة بســيطة إلــى دار وطنيــة للكتــب.. فــي بلــد ذي تاريــخ مجيــد، مــن العــار ألا يكــون فيــه مكتبــة 

عامــة)1(.‏ 

هــذه هــي فضائــل الشــيخ طاهــر الجزائــري علــى دمشــق، يجــب أن يذكــر فيهــا الرجــل بــكل حــب 
وتقديــر.. قــدم مــن نفســه لأجلهــا الكثيــر..‏ 

قدّم فكراً حراً، وقف ضد التحجر والرجعية والاستبداد والجمود..‏ 

فحارب كل ذلك من خلال المجتمع، بما أتيح له من قدرة ومن طاقة فردية.‏ 

علــى أنّ للشــيخ طاهــر الجزائــري وجهــاً آخــر فــي حياتــه الاجتماعيــة، أمــر لنقــل فــي حياتــه 
الشــخصية..‏ 

كانــت لــه طبيعــة خاصّــة جــداً، ومــزاج يتفــرد بــه.. وكان لا يحــب للشــباب مــن حولــه أن يكونــوا 
علــى مثــل طبيعتــه، ولا علــى مــا يشــبه مزاجــه..‏ 

وكان يقول لهم: »أنا شاذّ في عاداتي، وأحب ألا يقتدي بي أحد منكم«.‏ 

كــره الــزواج لأنــه قيــد، وابتعــد منــذ صغــره عــن التصــوف وطرقــه، مــع أنــه مــن بيئــة أكثــر أفرادهــا 
متصوفــون، أو مــن شــيوخ الطــرق؛ لأنــه وجــد فيهــا قيــوداً لا بــد مــن التزامهــا.‏ 

وكان لــه شــغف وإســراف فــي تعاطــي القهــوة والشــاي إلــى جانــب التدخيــن، لا يتــرك ذلــك كلــه 
حتــى نقلــت عنــه فــي ذلــك نــوادر.‏ 
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حدثنــي الشــيخ أحمــد القاســمي رحمــه الله قــال: حضــرت فــي دار عمــي الشــيخ جمــال الديــن 
القاســمي مجلســاً ضــمّ الشــيخ طاهــر الجزائــري ونفــراً لا يزيــدون عــن الخمســة، كانــوا يتحاججــون 
ويتحــاورون فــي قضيــة عويصــة، وكان علــي تقديــم الشــاي للضيــوف، واســتمر المجلــس حتــى قدمــتُ 
لهــم كؤوســاً بلغــت 40 ليتــراً، شــرب الشــيخ منهــا مقــداراً عظيمــاً. وانتهــى المجلــس بانتصــار الشــيخ 
طاهــر فــي حجتــه علــى محاوريــه.. وانتشــى نشــوة بــدت عليــه بعدمــا غادرنــا الضيــوف، وبقــي هــو مــع 
عمي.. فالتفت إلـــيَّ الشيخ طاهر، وقال لي: يا ولدي، نريد الآن كأس شاي نشربه )على الرواق(.‏ 

ومــن عجائــب الشــيخ فــي حياتــه أنــه كان يحمــل معــه دومــاً )زاده( فــي جيبــه)2( بأعلــى قفطانــه 
الــذي يضمــه إلــى جســمه فــي شــال عريــض فيضــع فــي ذلــك الجيــب طعامــاً جافــاً، خبــزاً وجبنــاً وزيتونــاً 
ومشمشــاً مجففــاً أو مــا يســمى فــي الشــام قمــر الديــن، ويضــع كذلــك كتابــاً أو أكثــر، كمــا يضــع خيوطــاً 
وإبــرة ومقصــاً، وتبغــاً وعــود ثقــاب.. وأشــياء أُخــر. ذلــك لأنــه لا يرتبــط ببيــت ولا بنظــام أســرة، يــأكل 
متــى جــاع، وينــام حيثمــا كان.. ويســافر متــى يريــد.. يقــرر الســفر فــي الحــال عنــد اللــزوم، فــا يربطــه 

ببيتــه شــيء.‏ 

ومــن عجائبــه كذلــك أنــه كان إذا أراد أن يســافر لبــس ثيابــاً داخليــة طبقــات بعضهــا فــوق بعــض، 
فكلمــا اتســخ مــا يلاصــق جســمه خلعــه ورمــاه فــي القمامــة حتــى تتســخ الطبقــة التــي تليهــا، لا يجــد وقتــاً 

لغســيله.. وهكــذا حتــى تنتهــي الطبقــات.‏ 

نــام مــرة عنــد بعــض معارفــه فــي قيلولــة، وخــال نومــه وجــدت ربــة البيــت أن جبتــه بحاجــة إلــى 
خياطــة، فتناولتهــا لتصلحهــا، ومــا إن أعملــت فيهــا الإبــرة حتــى اســتيقظ الشــيخ، واســتأذن بســرعة 
للخــروج، وطلــب جبته،فلمــا أخبــره المضيــف أنهــا عنــد المــرأة ترفوهــا انزعــج وأعجــل صاحــب الــدار 
علــى إعطائــه إياهــا، واســتعجل الرجــل زوجتــه، فدفعــت إليــه الجبــة قبــل تمــام إصلاحهــا ونســيت الإبــرة 

والخيــط لــم تقصــه، فلبســها الشــيخ وخــرج والإبــرة تتدلــى منهــا.‏ 

ولئن كانت هذه عجائبه في الشام إن عجائبه في مصر أكبر..‏ 

معــه  الــولاة.. حمــل  بطــش  مــن  لــه، وخــاف  الدولــة  بعــد مضايقــة  دمشــق  مــن  الرجــل  رحــل 
مخطوطــات نــادرة نفيســة إلــى القاهــرة، وســكن فــي بيــت زهيــد الأجــرة، وكان يتجــر بالكتــب يحصــل 
منهــا علــى مــا يقــوم بقــوت نفســه. ولمــا ذاع صيتــه لــم يقبــل عــرض أحمــد تيمــور باشــا الــذي ســعى لــه 
بوظيفــة فــي دار الكتــب، فاعتــذر بــأن شــيخوخته لــم تعــد تســاعده. وانزعــج مــن صاحــب جريــدة المؤيــد 

حيــن أراد أن يتوســط لــه لــدى الخديــوي لإجــراء راتــب مناســب.‏ 

وعجــب الكبــار لهــذا الشــيخ كيــف يعيــش.. حتــى قــال بعضهــم: لــو كنــت أومــن بالعجائــب لقلــت 
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إن الشــيخ يكســب مصروفــه مــن مــال يأتيــه مــن تحــت وســادته.‏ 

وبعد‏ 

فهــذه بعــض فضائــل الشــيخ طاهــر وغرائبــه الاجتماعيــة، أمــا عــن صورتــه، فــكان حســن الطلعــة، 
معتــدل القامــة، حنطــي اللــون، أســود الشــعر، غائــر العيــش، يضــع علــى أنفــه نظــارة صغيــرة مــن 
الزجــاج الأبيــض، كــث اللحيــة تحــف بوجــه نيّــر وضــاء، يتخــذ عمامــة مــن قمــاش الأغبانــي وهــي زي 
التجــار يلفهــا بــدون نظــام خــاص ولا قاعــدة.. يبــدو وكأنــه مــن عامــة النــاس.. ولــم يكــن يعتنــي بثيابــه 

ولا مظهــره..‏ 

والتجــوال ومعرفــة  الســباحة والمشــي  يحــبُّ  الخطــوات،  الحركــة، واســع  نشــيطاً، ســريع  وكان 
النــاس، ويؤثــر الخمــول علــى الظهــور وشــهرته تتبعــه علــى غيــر رضــاه.‏ 

وكان الشــيخ طاهــر زاهــداً شــديد الزهــد، يتأبــط الكتــاب أو الكتابيــن ممــا قــرأ يبيعهمــا فــي الســوق 
إن أعــوزه ثمنهمــا.. وكثيــراً مــا كان يــوزع بعــض المــال علــى المعوزيــن، ويكثــر التــردد علــى الفقــراء، 
ويســأل عــن أحوالهــم، ويبتعــد عــن كبــار الأغنيــاء وذوي الجــاه إلا إذا ربطتــه بأحدهــم وشــيجة مــن 

علــم أو أدب.‏ 

هــذا هــو العَلَــم الكبيــر الــذي قــال بحقــه تلميــذه محمــد كــرد علــي رئيــس المجمــع العلمــي العربــي 
ومؤسســه: »ســعى الشــيخ طول حياته لنشــل المســلمين من ســقطتهم.. ونشــر العلوم القديمة والحديثة 
بيــن أبنائهــم.. ولــولا مــا قــام بــه مــن التــذرع بجميــع الذرائــع لتأخــرت نهضــة المســلمين فــي الشــام أكثــر 

مــن نصــف قــرن«.‏ 

وعــاد هــذا الشــيخ الجليــل مــن مصــر بعــد انســحاب الأتــراك.. عــاد مهدمــاً مريضــاً بالربــو، فلــم 
تطــل بــه الحيــاة حتــى لقــي وجــه ربــه راضيــاً مرضيــاً، بعــد أن شــارك بتأســيس المجمــع وبحضــور 

بعــض جلســاته.‏ 
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المراجع والمصادر‏ 

ـ الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام‏ 

د. عدنان الخطيب القاهرة، 1971م‏ 

ـ تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر‏ 

محمد سعيد الباني دمشق، 1339هـ /1920م‏ 

ـ المذكرات )1-4(‏ 

محمد كرد علي دمشق، 1980‏ 

ـ المعاصرون‏ 

محمد كرد علي دمشق، مطبوعات المجمع، 1980م‏ 

ـ مقابلات شفوية‏ 

دمشق 18/8/2007‏ 

)1( وكذلــك أســس الشــيخ طاهــر فــي القــدس مكتبــة وطنيــة بمســاعدة آل الخالــدي جمــع فيهــا 
نفائــس الكتــب والمخطوطــات، ســميت المكتبــة الخالديــة.‏ 

)2( الجبيب هو الشق في أعلى الثوب‏ 
   

 




